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علــى الرغــم مــن أن الشــرق الأوســط يشــهد شــهرياً، منــذ عشــر 
ــي مناطــق  ــق بصدامــات مســلحة، ف ــاً، حــالات تتعل ســنوات تقريب
ــاره  ــاد معهــا علــى اعتب ــم الاعتي مختلفــة علــى ســاحته، لدرجــة ت
إقليمــاً فــي "حالــة حــرب" أو مســرح عمليــات كبيــراً، وعلــى الرغم 
مــن أن أشــكال الصراعــات قــد تعقــدت إلــى درجة أنه فــي صراعات 
لــم تنفجــر، تعتبرهــا بعــض أطرافهــا "حروبــاً تشــن واقعيــاً" بــأدوات 
ــم  ــران، يت ــك الني ــط كل تل ــددة، وس ــات مح ــي أوق ــه ف ــرى، فإن أخ

ــاً عمــا إذا كانــت هنــاك حــرب  التســاؤل أحيان
ســتقع؟، والمقصــود بهــا بالطبــع "الصراعــات 
 Major Armed( الرئيســية  المســلحة 
ــا  ــرى". فم Conflicts( أو "الحــروب الكب
هــي تلــك الحــروب، ولمــاذا هــي مختلفــة 

تمامــاً، عــن ممارســات كل شــهر.

لقــد طــرح هــذا الســؤال منــذ فتــرة، عندمــا 
تــم تصــور أن شــيئاً مــا قــد يقــع علــى الســاحة 
الســورية، بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا، أو 

بيــن روســيا وتركيــا، أو بيــن إســرائيل وإيــران، بعــد أن تــم قصــف 
مواقــع أو إســقاط طائــرات، "عــن طريــق الخطــأ طبعــاً"، ووصــل 
الأمــر إلــى ظهــور تحليــات بــأن حربــاً عالميــة قــد تنشــب، أو أن 
حربــاً إقليميــة قــد تقــع، قبــل أن يظهــر بوضــوح أن أحد الأطــراف لا 
يرغــب فــي الحــرب، وأن طرفــاً آخر لن ينزلق إليهــا، وأن طرفاً ثالثاً 
يســتخدمها للمنــاورة، ويعلــن طــرف رابــع عــن خطوطــه الحمــراء، 
ــرض أن  ــا". ومــن المفت ــار نواي ــى "اختب ــى لا يضطــره أحــد إل حت
الــدرس الســوري يمكــن أن يعنــى شــيئاً لأيــة تســاؤلات مشــابهة، 

أو توقعــات تاليــة.

ــة،  ــاك أجــواء ملتهب ــاً، يطــرح الســؤال مــرة أخــرى، فهن حالي
تشــهد صراعــات إرادة واختبــارات قــوة، تتــم فــي إطارهــا تفجيــرات 
ســفن، وإســقاط طائــرات، وقصــف معســكرات، وإطــاق صواريــخ، 
ــدات مضايــق، واســتخدام درونــز، وتدخــل  وتنقيــب بحــرى، وتهدي
مباشــر، فــي ظــل تهديــدات غيــر مســبوقة، ترتبــط بالأطــراف نفســها 
تقريبــاً، فــي ســاحات أخــرى، بمنطقــة الخليــج العربــي وشــرق 
المتوســط والأراضــي الليبيــة ومســرح اليمــن، وتطــرح فــي إطارهــا 
ــن  ــع، بي ــد تق ــرى ق ــاً كب ــأن حرب ــالات "الســورية" نفســها، ب الاحتم
أطــراف مختلفــة قليــاً، فالطــرف الروســي قــد خــرج مــن المعادلــة، 
والطــرف الإســرائيلي يريد "نصــراً بلا حــرب"، والطرف الأمريكي 
حاليــاً هــو "الرئيــس ترامــب"، ويتبقــى علــى مســرح الإقليــم إيــران 

وتركيــا والــدول العربيــة الرئيســية.

الحروب الكبرى
ما هي تلك الحرب "المتصورة" بالضبط؟

الإجابــة هنــا لا تحتــاج إلــى العلــم لكــن إلــى الحــدس، الذي يقــود إلى 
النتيجــة نفســها، فهــي ليســت "حربــاً كل يــوم" في المنطقــة، والتي 
تقــع بعيــداً، وتقتصــر تأثيراتهــا المباشــرة علــى الحــدود الجغرافيــة 

لعملياتهــا، مــع امتــداد تأثيراتهــا الإنســانية بالطبــع إلــى نطــاق مؤلــم 
يصــل إلــى قــارات بعيــدة، وإنمــا تلــك الحــرب التــي عندمــا تصبــح 
محتملــة يجــري الجميــع حســاباتهم فــي كل مــكان تقريبــاً، وعندمــا 
تقــع يســمع بهــا الجميــع، ويرونهــا علــى كل الشاشــات، وتؤثــر علــى 
حياتهــم )أو معظمهــم( واقتصاداتهــم، أو أقــارب وأصدقــاء لهــم، أينما 

كانــوا. فهــل يتذكــر أحــد غــزو الولايــات للعــراق عــام 2003.

التاريــخ تشــير  الحــروب عبــر  دراســات 
ــل  ــط بفع ــم فق ــرى" تت ــرات الكب ــى أن "التغيي إل
ــب  ــي تنش ــية الت ــلحة الرئيس ــات المس الصراع
بيــن الــدول، أو تنفجــر داخــل الــدول. ولقــد 
ــر "موجــات  ــم مــراراً عب تشــكلت خريطــة العال
حربيــة"، كالغــزوات الكبــرى والحــروب الدينيــة 
التحريــر(  )وحــروب  الاســتعمار  وحــروب 
ــراً  ــة وأخي ــورات الشــعبية والحــروب الأهلي والث
الحــروب العالميــة، ثــم حــروب الأقاليــم، وعبرها 
تفككــت إمبراطوريــات وانهــارت دول وســقطت 

ــدروس: ــم. وال نظ

1- إن الصراعــات الرئيســية بيــن الــدول أو التحالفــات تقــع طــوال 
ــم المضطــر".  ــر أو "حك ــط مقصــود أو بســوء تقدي ــت، بتخطي الوق
وعلــى الرغــم مــن أن القيود والحســابات المحيطة بهــا، كانت تتزايد، 
بفعــل تصاعــد القــوة التدميرية للأســلحة، وظهــور أســاليب قتال غير 
متماثلــة، وتقلــص المســافات فــي مســارح العمليــات، ووجــود أهداف 
مدنيــة فــي دائــرة الاســتهداف، والبــث المباشــر لوقائعها على وســائل 

الإعــام، لكنهــا لاتــزال تقــع.

2- إن الحــروب الكبيــرة هــي التــي أدت إلــى وقــوع تحــولات حــادة، 
تتعلــق ببقــاء الــدول، أو ســيادتها علــى أراضيهــا، أو تغييــر نظامهــا 
السياســي، بفعــل النتائــج المباشــرة للحــرب أو تداعياتهــا التاليــة فــي 
الداخــل، أمــا الأســاليب الأخــرى، كالضغــط السياســي أو الحصــار 
الاقتصــادي، فإنهــا تــؤدي إلــى تغييــر التوجهــات السياســية، أو زيــادة 
تكلفــة الاســتمرار فــي السياســات القائمــة، إلا أن تلك الضغوط نفســها 
تدفــع إلــى "احتــكاكات" يمكــن أن تقــود إلــى وقــوع الحــروب أيضــاً.

3- إن العالــم يشــهد تحــولاً كبيــراً فــي مفاهيــم الصراعات المســلحة 
ــة فــي الشــؤون العســكرية، بظهــور  ــورة الحالي الشــاملة، بفعــل الث
حــروب الوكالــة، والحــروب المختلطــة، والحــروب الســيبرانية، 
والأســلحة المتطــورة، وتشــكيلات مختلفــة للقــوات البريــة وأســلحة 
الجــو والعمليــات البحريــة، اســتناداً إلــى جيــل مختلــف من الأســلحة، 
لكــن كل ذلــك لــم تتــم تجربتــه علــى نطــاق واســع بعــد، فــي حــروب 

دوليــة، ويبــدو أن ذلــك قــد يحــدث فــي "الحــرب التاليــة".

الســؤال المتأخــر هــو، لمــاذا تتــم الإشــارة هنــا إلــى "الحــروب 
الرئيســية"، والإجابــة أنــه علــى الرغــم مــن كل مــا يشــهده الشــرق 
الأوســط مــن صراعــات مســلحة منــذ 2011، علــى ســاحات وحدود 
10 دول تقريبــاً، تلاشــت خلالهــا الحــدود بيــن مــا هــو داخلــي 

War Games‏
هل يمكن أن تقع “حرب كبرى” في الشرق الأوسط؟
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ودولــي، تبــدو المنطقــة مقبلــة علــى وضع يطــرح هــذه الاحتمالات، 
ــى الأقــل، فالتناقضــات  ــج العربــي وشــرق المتوســط عل فــي الخلي
ــن  ــم تك ــو ل ــى ل ــويتها، حت ــة لتس ــاليب فعال ــد أس ــعة، ولا توج واس
أطــراف رئيســية تريــد الحــرب، أو لــو كان مــن مصلحتهــا ألا تقــع، 
فمــن الصعــب التعايــش طويــاً مــع الوضــع الحالــي، مــن دون تحول 

كبيــر، صفقــة أو ضربــة.

حروب الإقليم
ــة  ــداً عــن الحــروب الأهلي ــخ الشــرق الأوســط، بعي ــد شــهد تاري لق
ــي  ــة، ف ــة، عــدة موجــات مــن الحــروب الإقليمي ــورات الداخلي والث
العقــود الماضيــة، تركــزت فــي دائرتيــن، الأولــى هي دائــرة الصراع 
العربــي الإســرائيلي بواقــع 6 حــروب تقريبــاً، والثانيــة هــي دائــرة 
الخليــج بواقــع 3 حــروب مدمــرة، وكان الطرفــان المشــتركان فــي 
الدائرتيــن همــا إســرائيل والعــراق، ويبــدو أن الطرفــان المشــتركان 
ــاك نقاطــاً محــددة بشــأنها  ــا. لكــن هن ــران وتركي ــدان همــا إي الجدي
جميعــاً، ربمــا توضــح بعــض الملامــح العامــة لمــا يمكــن اعتبــاره 

حروبــاً خطــرة، تحــدث تغييــراً كبيــراً علــى خريطــة الإقليــم:

1- إن كل هــذه الحــروب تقريبــاً كانــت متعــددة الأطــراف، لكنهــا مــن 
دون اســتثناء كانــت تضــم قــوى إقليميــة كبيــرة، وتشــهد تدخــل قــوى 
دوليــة كبــرى، أو قيادتهــا للعمليــات أحيانــاً، ضمــن تحالفــات دوليــة 

أو إقليميــة.

2- إنهــا كانــت تتــم بيــن قــوات نظاميــة، تشــمل قــوات بريــة كبيــرة 
ــرع  ــا كل أف ــتخدم خلاله ــرة، وتس ــا مباش ــادة دوله ــت قي ــدد، تح الع
القــوات المســلحة، بمــا فيهــا الصواريــخ أرض- أرض أحيانــاً، بل أن 

أســلحة تدميــر شــامل غيــر نوويــة قــد اســتخدمت.

3- إنهــا جــرت علــى مســارح عمليات واســعة النطاق، فــي المناطق 
الخاليــة أو المســكونة علــى حــدود الــدول، لكــن بعضهــا جــرى داخل 
ــم بالفعــل حصــار عاصمــة  ــدول ووصــل إلــى مــدن رئيســية، وت ال

والاســتيلاء علــى 3 عواصــم.

ــدة  ــت بش ــد تفاوت ــا ق ــكرية فيه ــات العس ــتمرارية العملي 4- إن اس
مــن حــرب لأخــرى، فبعضهــا قــد اســتغرق أيامــاً قليلــة، وإحداهــا قــد 
اســتمر لســنوات، لكــن المعــدل المعتــاد للحــروب الكبيــرة هــو شــهر 

إلــى 3 أشــهر.

ــداً عــن  ــي معظــم الأحــوال، فبعي ــج حــادة ف ــى نتائ ــا أدت إل 5- إنه
ــم  ــا ت ــر أراض، كم ــال أراض أو تحري ــم احت ــة، ت ــار التدميري الآث
إســقاط نظــم، وتغييــر معــادلات، وتدميــر بنيــة، وارتــكاب مذابــح، 

ــا تفككــت دول. ــر مــدن، كم وتهجي

هنــاك ملامــح أخــرى لهــذه الحــروب توضــح مــا تعنيــه، منهــا 
شــيء آخــر، ففــي الســتينيات ظهــر تمييــز بيــن مــا يســمى حــروب 
الوجــود وحــروب الحــدود، وعلــى الرغــم مــن عــدم دقــة ذلــك، كانت 
هــذه الحــروب تبــدو وكأنهــا "حــروب وجــود"، وهــي مشــكلة، فهناك 
مــن يــدرك ذلــك ويتعامــل بمســؤولية، ومــن يــدرك أيضــاً، ويريــد أن 

يبــدو وكأنهــا "لا تفــرق معــه".

الحرب القادمة
ــائر  ــى خس ــؤدي إل ــا ت ــي أنه ــروب، ه ــة للح إن المشــكلة المفهوم

ــا بعــد  ــاراً يصعــب التعامــل معه ــب آث ــة فادحــة، ترت بشــرية ومادي
انتهــاء الحــرب، وأنهــا قــد تتحــول إلى حــروب مفتوحة طويلــة المدى 
تصعــب الســيطرة على مســاراتها بعــد انفجارهــا، وأن مفاهيم النصر 
والهزيمــة فيهــا أصبحــت أقــل وضوحــاً ممــا كانــت عليه، وغيــر ذلك 
ممــا أدى إلــى ظهــور المقولــة التــي تؤكــد أن اللجــوء للقوة العســكرية 
ــائل الأخــرى  ــتنفاد الوس ــد اس ــدث إلا بع ــاملة( لا يجــب أن يح )الش

كافــة، كخيــار أخيــر.

ــى قاعــدة أن الحــرب  ــك، يســتند إل ــاك جــدلاً حــول ذل ــن هن لك
ــوة  ــع يحــاول طــرف فرضــه بالق ــر واق ــج أم ــت نتائ ســتقع إذا كان
أســوأ مــن نتائــج محاولــة تغييــر ذلــك بالقــوة، وهنــا تظهــر الأفــكار 
المعقــدة، إذ لــن يشــن طــرف حربــاً تــؤدي إلــى تدميــره بشــكل 
مؤكــد حتــى إذا كان يتصــور أنــه ســيدمر العالــم كلــه معــه، وترتبــط 
حســابات الخســائر بمــن ســيتكبد خســائر أكبــر ومــن ســيتمكن مــن 
التعافــي أســرع، ويمكــن الســيطرة علــى مســار الحــرب باســتخدام الـ 
)Brutal Attacks(، وبصــورة مــا فإنــه فــي مواجهــة التحالفــات 

يمكــن أن يتعــرض طــرف للهزيمــة.

ــة  ــررت دول ــتقع إذا ق ــرب س ــإن الح ــك، ف ــن كل ذل ــداً ع وبعي
ــة أخــرى،  ــة" لدول ــح حيوي ــن أو "مصال ــدد أم ــة" أن ته "عدواني
فالدفــاع عــن النفــس، بــكل الوســائل الممكنــة، ليــس مجــرد اســتخداماً 
مشــروعاً للقــوة، وإنمــا غريــزة بقــاء. لكــن أيضــاً هنــاك مــا يلــي:

ــم شــن  ــل، أن ت ــى الأق ــرات عل ــد حــدث 3 م ــوة، فق ــض الق 1- فائ
حــروب رئيســية، مــن دون مبــرر حقيقــي، معقــول أو مقبــول، فقــط 
لأن الطــرف المهاجــم، كان يريــد ذلــك أو يســتطيع ذلك، وفى أوســاط 

صنــع القــرارات توجــد دائمــا شــخصيات تفكــر بتلــك الطريقــة.

ــا  ــغ فيه ــرات مبال ــدى طــرف تقدي ــون ل ــد تك ــوة، فق ــام الق 2- أوه
"متوهمــة" لقدرتــه علــى شــن الحــرب، أو النجــاة مــن نتائــج قيامــه 
بذلــك، أو حتــى تصــور أن مــا يقــوم بــه مســائل ضروريــة لا يمكــن 
تجنبهــا لأمنــه القومــي أو مصالحــه الحيويــة، وحــدث هــذا مــراراً.

ــد تجــد الأطــراف نفســها مندفعــة فــي  3- الانــزلاق إلــى حــرب، فق
ــا، أو  ــر مســيطر عليه ــد غي ــات تصعي ــل عملي ــاه الحــرب، بفع اتج
تعقيــدات هيبــة وشــرعية، بالتــوازي مــع كل مشــكلات الإدراك 

ــددة. ــالات مح ــي ح ــك أيضــاً ف ــدث ذل ــر والاتصــال، وح والتقدي

الفكــرة النهائيــة هنــا ليســت بســيطة علــى الإطــاق، فالمنطقــة 
ــاب  تعيــش أجــواء حــرب، تمــارس خلالهــا أطــراف رئيســية "ألع
حــرب" ربمــا لا تريــد خوضهــا، أو تــدرك أنهــا لــن تنتصــر فيهــا، 
لكــن الجميــع يدركــون أنهــا قــد تقــع بصــورة مــا، ويســتعدون لذلــك، 
لســبب بســيط، هــو أن "الموقــف الاســتراتيجي" العــام، غيــر قابــل 
للاســتمرار، وأن بعــض اللاعبيــن علــى الســاحة يفتقــدون إلــى 
الحكمــة، وأن الشــرق الأوســط نفســه يفــرز دائمــاً أوضاعــاً تجعــل 
مــن الســيطرة وهمــاً، وهنــاك 10 أمثلــة علــى الأقــل لحــروب لاتزال 
ــد  ــنها، بع ــرارات ش ــا، وق ــباب وقوعه ــول أس ــات ح ــرح نظري تط
أن اتضــح أنهــا أدت إلــى نتائــج كارثيــة لمــن كانــوا علــى ثقــة بــأن 

"الموقــف تحــت الســيطرة".
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